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  وحياة لغة علم وثقافةاللغة العربية 

  
  دكتور حافظ شمس الدين عبد الوھاب                                                           

  جامعة عين شمس –أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم                                                                  

  عضو مجمع اللغة العربية بالقاھرة                                                             

  

تعــد مصــر مــن أهــم الــدول التــى احتضــنت اللغــة العربيــة، وأصــبح لهــا شــأن كبيــر علــى 

مدى تاريخها الطويل ... وبات الأزهر ومعه المدارس المصرية منارات علم وفكــر وثقافــة 

، وربمــا كــان اد العــالم العربــى والعــالم الإســلامى أيضــ، ينهــل منهــا الدارســون علــى امتــدا

التعليم المصرى بلغتــه العربيــة المتميــزة ، هــو الــذى أفــرز علمــاء يعتــزون بلغــتهم العربيــة 

الرصينة، ينتشرون عبر القارات الخمس يؤدون رسالتهم السامية فــى نشــر العلــم وإعــلاء 

  مناره. 

م)، وعنــدما ٦٤٠ع الميلادى عــام (وقد عرفت مصر اللغة العربية فى القرن الساب

دخــل العــرب مصــر، كانــت اللغتــان القبطيــة واليونانيــة ســائدتين فــى الــبلاد، لــذلك اســتقدم 

الفاتحون معهم مترجمين للتفاهم مع أهل البلاد فى ذلك الوقت. واستمر هذا الحــال قرابــة 

ا ميــة، ورويــدقرن من الزمان إلى أن صدر قــرار بــإحلال اللغــة العربيــة فــى الهيئــات الحكو 

بدأت اللغة العربية تجرى على ألسنة أهل مصر وتتغلغــل فــى وجــدانهم. ووفــد علــى  ارويد

ــيم المصــريين اســتقامة لســان اللغــة  مصــر بعــض العلمــاء العــرب الــذين ســاهموا فــى تعل

العربيـــة لـــديهم، وكتبـــوا وألفـــوا بالعربيـــة مثـــل ابـــن يـــونس فـــى القـــرن العاشـــر المـــيلادى 

  الثانى عشر الميلادى. والبغدادى فى القرن 

لمصــر وتعصــبت العثمــانى عشــر المــيلادى، بــدأ الحكــم  ســادسوفى أوائل القرن ال

العناصــر التركيــة والمــوالين لهــم، فظهــرت اللغــة التركيــة علــى الســاحة المصــرية، وتخلــف 
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ــم جــاء الاحــتلال  ــات الرســمية. ث ــة حتــى فــى المكاتب ــة وشــاعت العامي ــيم اللغــة العربي تعل

وقصــر اهتمامــه علــى المرحلــة الابتدائيــة مــن التعلــيم، فتراجعــت  ١٨٨٢ البريطــانى عــام

اللغة العربية إلى كعبتها فى الأزهر الشريف ودار العلوم، وأخذ المحتلــون يحــاربون اللغــة 

العربية والمؤمنين بتعلمها، وفرضوا التعلم باللغة الإنجليزية فى مواد التعلــيم، ذلــك بهــدف 

ــا إلــى حظيــر  ة أصــحاب الثقافــة الإنجليزيــة، ورأوا إن إحــلال العاميــة جــذب المتعلمــين به

المصرية محل اللغة العربية قد يحقق هدفهم فى طمس اللغة العربية الشريفة من وجدان 

الشــعب المصــرى وتغييبهــا فــى وطنهــا، فنــادوا بــذلك صــراحة. وقــد أثــر هــذا القهــر الفكــرى 

دة الــزعيم الــوطنى ســعد بقيــا ١٩١٩والتعليمــى فــى شــعور المصــريين. حتــى قامــت ثــورة 

 ١٩٢٣زغلول الذى زرع الوطنية والانتماء لمصر فى صدر الشعب، وحين صدر دســتور 

أعــاد ســعد زغلــول اللغــة العربيــة إلــى مكانهــا اللائــق بهــا وبالشــعب المصــرى لتصــبح لغــة 

التعليم فى جميع المدارس الحكومية، وبعــد ذلــك تــم إخضــاع مــدارس التعلــيم الأجنبــى فــى 

شراف المصرى وتبعتها صحوة تدعو إلى محاربة استخدام العاميــة المصــرية مصر إلى الإ

  بجانب اللغة الإنجليزية. 

الاستقراء الجيد المتأنى للتاريخ القديم، يوضح لنا أن أمما كانت سائدة فى قرون 

بــل إنهــا كانــت تــتحكم  فــى  –فــى وقتهــا  –سابقة، وكــان لهــا الســبق والريــادة فــى التقــدم 

علــى جــدران المعابــد وفــى المخطوطــات  ةم فى كل مناحيه، وشــواهد ذلــك مدونــالعالم القدي

أنعمنــا النظــر فــى  وكتب التراث ، أو فى الأطلال التى خلفتها تلك الحضــارات البائــدة. وإذا

الأمر بعين خبير مدقق وعقل حكيم مدبر ، وبواقعية دون جنوح للتحيز أو التعصــب،  هذا

راسها، كانت تبدأ دائمــاً بانحــدار مســتوى قيمــة لغتهــا بــين نجد أن بداية اندحار الأمم واند

أهلها والمتحدثين بها، فاللغــة هــى مفتــاح الهويــة والعمــود الفقــرى لكينونــة الأمــة. وإحيــاء 

اللغة لأمــة مــا، هــو إكســير اســتمراريتها. ولنــا فــى ذلــك نظــرة واقعيــة إلــى لغــة كانــت ميتــة 

اد الــذكريات الخــوالى، لكــن قومهــا أعــادوا لقرون كثيرة ، وكان ينظــر إليهــا وكأنهــا فــى عــد

ها، فعادت وفرضت نفسها على أرض الواقع، بعد أن زرعت فــى يالهواء مرة أخرى إلى رئت

  نفوس من يتكلمونها كينونة الهوية والانتماء لها.
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وهــى  –اللغــة الشــريفة  –وعلى الوجــه الآخــر، إذا نظرنــا إلــى حــال لغتنــا العربيــة  

رض استمرارية، مهما تقلبــت الحضــارات وتبــدلت الثقافــات، فإننــا من أقدم لغات شعوب الأ 

أن لغتنـــا العربيـــة شـــهدت فـــى الســـنوات الأخيـــرة تراجعًـــا،  –والحســـرة تعتصـــرنا  –ســـنجد 

ــاً بالغــاً لــدى المشــتغلين بــالتعليم والثقافــة فــى كافــة المراحــل. وبلــغ مســتوى  وأوجــدت قلق

ة سيئة، أشاعت الألم والأسى فى نفــوس الضعف والاستهانة باللغة العربية ومكانتها درج

، ولا يكــاد يمــر يــوم دون أن تتصــدى أقــلام الغيــورين علــى  كــل مــن يعتــز بلغتــه العربيــة

مــن ضــياعها وفقــدان هويــة أهلهــا. خشــية أن يــأتى يــوم تكــون اللغــة العربيــة  الغتهم خوف

العصــر  ومن يتحدثون بها من الفئات المهمشة، الذين لا مكان لهم على خريطــة مســايرة

  ومستجداته. 

مــن عقيــدة دينيــة، ثـــم مــن عقيــدة وطنيــة وقـــيم  اهتمامنــا باللغــة العربيـــة ينبــعو 

حضارية وموروثات اجتماعية. فاللغة هى وعاء الفكر بل هى الفكــر بعينــه، وهــى وســيلة 

الاتصال والتواصــل والتفــاهم. والأهــم مــن ذلــك، فهــى رابطــة قوميــة ترســخ جــذور الانتمــاء 

اللغـــة هـــى المخـــزون الـــذى لا ينضـــب مـــن خبـــرات أهلهـــا وتجـــاربهم  للـــوطن، كـــذلك فـــإن

وفنونهم ومعارفهم .. وفى هذا المقام يحضرنى قول ابن جنى "إن اللغة أصوات يعبر بهــا 

كل قوم عــن أغراضــهم" هــذا القــول صــحيح، لكنــه بحاجــة إلــى توســيع، فليســت اللغــة أداة 

علهــا كمــا يقــول الــبعض إن اللغــة للتعبير فقط ولا هى وسيلة الفكــر ووعــاؤه فحســب، بــل ل

هى الفكرُ بذاته. هذا هو المفروض أن يكون، لكن أرض الواقع الحالى تظهر غيــر ذلــك، 

لأن حــال اللغــة العربيــة وحــال دارســيها ومدرســيها يلقــى بظــلال تثيــر القلــق فــى نفوســنا، 

وكــأن اللغــة فــى خصــام مــع ناطقيهــا، أو كــأن بعضــهم يتحــين الفرصــة المناســبة للتخلــى 

عنها، أو  كأنهــا مــرض يريــد أن يــتخلص منــه بعــد معايشــة ومعانــاة. لقــد أصــبحت هنــاك 

جفوة بين اللغة العربية والناطقين بها، وأصبحت الجفوة فجوة، حيــث حلــت اللغــة الدارجــة 

أو خلــيط بــين الفصــحى والعاميــة، أو تلــك الكلمــات الغريبــة و الســخيفة التــى لا محــل لهــا 

المعاصــرة ، ذلــك لأن الــذى يتخلــى عــن لغتــه ، يتخلــى عــن من الــذوق والأصــالة أو حتــى 

ماضيه وعراقته وعن حاضره، ومن لا حاضــر لــه لا مســتقبل لــه. ويعــز علــى أن أقــول إن 
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اللغــة العربيــة تكــاد تتــرنح الآن علــى ألســنة بعــض النــاطقين بهــا، وأخشــى أن يكــون ذلــك 

اليــوم مــن أزمــة حــادة  بدايــة لإدخالهــا غرفــة الإنعــاش أو الحــالات الحرجــة ، فهــى تعــانى

تتمثل فى عزلة اللغة لعربية بمفرداتها وكلماتها وأصالتها عما يجــرى اليــوم علــى الألســنة 

فــى كــل مكــان، فــالكثير ممــا نأكــل ومــا نلــبس ومــا  نتــداوى بــه ومــا نســتخدمه مــن أدوات 

الصناعة والزراعة ومختلف الفنون، وما يقع عليه بصرنا ومــا تســمعه آذاننــا ومــا تلمســه 

ــ ــدخيل علــى اللغــة، أي دينا مســتورد أو مصــنوع بلفظــه الأجنبــى، ويطلبــه النــاس بلفظــه ال

من حياتنا اليوميــة. وتلــك هــى الخطــورة الكامنــة التــى تحــدق باللغــة  اوأصبح كل ذلك جزء

العربيــة، والتــى تــدعو اليــوم إلــى وقفــة صــارمة، قبــل أن تصــبح اللغــة العربيــة غريبــة فــى 

  أوطاننا. 

التـــى تشـــكل منعطفـــاً خطيـــرًا فـــى مســـيرة اللغـــة العربيـــة، فهـــى أمـــا ثالثـــة الأثـــافى 

المدارس التجريبية أو المدارس الأجنبية الموجودة فى مصر والتى يبدأ الطفل فيهــا تلقــى 

دروسه بلغة أجنبية على حساب لغته الأم. وهذا هو عقوق الأم بعينه، حيث سيشب هذا 

ا ويصبح بعد ذلك فــى المراحــل التاليــة الطفل عازفا عن لغته العربية، ويحاول أن يتجاهله

لتعليمه مســخا، لا هــو أتقــن اللغــة الأجنبيــة التــى بــدأ بهــا تعليمــه، ولا أتقــن لغتــه العربيــة 

التــى أهملهــا، ونتــائج ذلــك معروفــة لمــن يتــابع مســتوى خريجــى المــدارس التجريبيــة فــى 

أكثــر  امعــة أمضــىلغتهم العربية حين يلتحقــون بــالتعليم الجــامعى. وكــونى أســتاذًا فــى الج

نصــف قــرن فــى ســلك التــدريس فيهــا، ففــى كــل عــام أنظــر إلــى إجابــات الطلبــة عــن  مــن

  الامتحانات وأتحسر على مستوى إجاباتهم باللغة العربية أو حتى باللغة الأجنبية. 

أن أذكــره، وهــو أن التعلــيم الجــامعى فــى مصــر مقــرر لــه أن بــوهنــاك شــئ جــدير 

ن منــذ إنشــاء الجامعــة المصــرية)، وأجــاز القــانون إمكانيــة يكون باللغة العربية (هذا قانو

تــدريس بعــض المقــررات بلغــة أجنبيــة (بصــورة مؤقتــة)، والآن أصــبح الاســتثناء قاعــدة، 

والقاعدة أصبحت استثناء ، حيث تدرس غالبية العلوم فى كليات الطب والصيدلة والعلــوم 
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الأجنبيــة. وبــالطبع كــل ذلــك والهندســة والتمــريض والحاســبات ونظــم المعلومــات باللغــات 

  على حساب اللغة العربية. 

أمر آخر جدير بالنظر والعناية، وهو افتتاح عدد كبير من الجامعات الأجنبية فــى 

مصر مثل الجامعة البريطانية والجامعــة الروســية والجامعــة الفرنســية والجامعــة الألمانيــة 

حــوالى  ٢٠٠٩ر حتــى عــام وغيرها. حيث بلغ عدد الجامعات الأجنبيــة والخاصــة فــى مصــ

عشرين جامعة. والتدريس فيها جميعاً بلغات غيــر العربيــة. وبــالطبع ســيكون الطالــب فــى 

هذه الجامعات مهتماً بلغــة يــدرس بهــا. وســيفقد إحساســه بلغتــه الأم التــى لا يــدرس بهــا، 

يــت م وطنه بعد ذلك، لأن معظــم مــن التق ثوأعتقد أن ذلك بداية فقدانه للانتماء للغته أولا

بهم من خريجــى الجامعــات الأجنبيــة فــى مصــر، هــم ناقــدون لــنظم التعلــيم واللغــة العربيــة 

بكافة أبعادها ويتحدثون بلغة عربية ركيكــة ، وكــأنهم غربــاء عــن وطــنهم. إننــى مــن أشــد 

المتحمســـين للتعلـــيم فـــى المراحـــل المختلفـــة باللغـــة العربيـــة ، وفـــى الوقـــت نفســـه أنـــادى 

بيــة أوأكثــر ، كــى يســتطيع الــدارس أو الباحــث الإطــلاع بهــا علــى بالاهتمام بــتعلم لغــة أجن

إنجازات العلم الخارجى، لأن تعلم اللغات الأجنبية هى النافذة التى نطل منها علــى بحــوث 

، ونتواصل معها ونأخذ عنها، وإنجازاتهم واختراعاتهم واكتشافاتهم  دول المعرفة المتقدمة

لأنهــا لغــة الــوطن والعقيــدة والانتمــاء، فهنــاك فــرق  دون أن نغفل الاهتمام باللغــة العربيــة

  بين التعلم بلغة أجنبية وتعلم لغة أجنبية.

وبالنسبة لمســألة تعريــب العلــوم ومصــطلحاتها فــإن التعريــب اللغــوى هــو المنطلــق 

الحقيقــى لتعريــب الفكــر، ونحــن نــراه خطــوة أساســية فــى هــذه الســبيل، بالإضــافة إلــى أنــه 

ة، لصــالح العــرب والعربيــة ذاتهــا.فليس مــن المقبــول شــكلاً أصــبح ضــرورة قوميــة وعلميــ

ا للغــات أجنبيــة تفكيــر  ا وموضوعا أن يظل العلم (أو بعض فروعه) فى البلاد العربية أسير 

وتناولا وتحصيلا حتى هذه اللحظة، ذلك أن إيثار اللغات الأجنبية على لغتنا القوميــة فيــه 

وربمــا يــؤدى ذلــك فــى النهايــة إلــى خلــق جــو تقليل لشأنها وإضعاف لمنزلتها بين الناس. 

علمى ثقافى مضطرب، لا هو إلى الأجنبى ينتمى، ولا هو إلى العروبة ينتسب، وإنمــا هــو 

جو فاقد الهوية مشتّت السمات مشوّه القسمات، ليس له حدود ضابطة ولا أصول ثابتــة. 
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اء، التى تعد اللغة وهذا هو الضياع القومى والانهيار الفكرى الذى ينذر بمحو روح الانتم

قطبها الذى يتجســد وتتمثــل فيــه كــل القــيم والمثــل وأنمــاط الســلوك الفارقــة بــين قــوم وقــوم 

  والمميزّة لأمّة من أخرى. 

كـــذلك فـــإن توظيـــف العربيـــة فـــى العلـــوم ييسّـــر للطالـــب والباحـــث العربـــى العمليـــة 

والقـــول بـــأن  العلميـــة والتعليميـــة، ويســـاعدهما علـــى ســـرعة الفهـــم والتحصـــيل والإنتـــاج.

الطالب العادى تعوزه أدوات التعبير بالعربية الفصيحة الصحيحة ، قول يحمل بطلانه فــى 

فى لغته القوميــة ، فهــو فــى اللغــة الأجنبيــة أضــعف،  ا. إذا كان هذا الطالب ضعيف طياته

عن توظيف اللغة العربيــة، فهــو فــى التعامــل مــع اللغــات الأجنبيــة أعجــز.  اوإذا كان عاجز 

الأشياء يقــرّر أن الإنســان مهمــا جــادت حصــيلته مــن اللغــة الأجنبيــة، فلــن يقــوى ومنطق 

علــى التعامــل بهــا أو توظيفهــا بالقــدر الــذى يمنحــه لســان أُمّــه، الــذى اســتقر فــى عقلــه 

 أن "كلــوت ووجدانه ولازمه منــذ نعومــة أظفــاره، والثابــت فــى كتــب تــاريخ الطــب فــى مصــر

هــا الأولــى، كــان حريصــاً علــى ترجمــة المــواد ناظر مدرســة الطــب المصــرية فــى عهود "بك

الطبية من الفرنسية إلــى العربيــة، وفــاء بهــذا المعنــى نفســه. ويقــول فــى ذلــك "إن التعلــيم 

بلغــة أجنبيــة لا تحصــل منــه الفائــدة المنشــودة، كمــا لا ينــتج عنــه توطيــد العلــم أو تعمــيم 

  نفعه".

التفاعــل الحــى والكشــف فالتعريب يمنح لغتنا القوميــة فرصــة ذهبيــة بتمكينهــا مــن 

عن طاقتها، تلك الطاقات والقدرات التى لــم يحــاول بعــض الدارســين تنشــيطها واســتغلالها 

حتــى غــدت فــى نظــرهم عــاجزة عــن الوفــاء  –أو عــن غيــر قصــد  اقصــد –وتركوها معطلة 

 فــى اطبيعيًا فيها وعُقْمًــا خِلْقيــ ابحاجاتهم من وسائل التعبير وأدواته. ومن ثمّ توهموا عجزً 

  مادتها، فانصرفوا عنها وألقوا بها خارج أسوار معاهدهم واستبدلوا بها لُسُنًا أجنبية .

ــنْحُ العربيــة رخصــة التفاعــل فــى البيئــات العلميــة يزيــد مــن ثروتهــا، وينّمــى  إن مَ

محصولها، كما يساعد الدارسين على التفكير بها، الأمر الذى يــؤدى إلــى إلفْهــا والتعامــل 
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نها توهّم ضعفها واتهامها بالعجز عــن ملاحقــة العلــوم ومــا يجــد فيهــا بها، وبذلك ينزاح ع

  من تطوّر. 

والإصرار على توظيف اللغات الأجنبية فى العلوم قــد يؤخــذ دلــيلا علــى وجــود نــوع 

مــن النزعــة إلــى إظهــار التفــوق والامتيــاز، علــى أســاس أن هــذه اللغــات إنمــا هــى لأقــوام 

يهــا علــى أنهــا جــديرة بالتقليــد فــى مجــالات الحيــاة محسوبين فى عداد الأمم التــى يُنظــر إل

إن صــحّ وجودهــا ويبــدو أن  –بوجه عام ، وفى مجال العلوم فى أقل تقدير. وهذه النزعة 

لهــا وجهــان مــن الخطــأ والخطــر مــن الوجهــة الثقافيــة والاجتماعيــة علــى  –الأمــر كــذلك 

ث هــزة فــى الســلوك المستويين العــام والخــاص. أمــا أول هــذين الــوجهين فيتمثــل فــى إحــدا

 –مثقفــين وغيــر مثقفــين  –الاجتمــاعى، إذ ربمــا تســتهوى هــذه النزعــة بعضًــا مــن النــاس 

إلــى  –قصــدا أو عــن غيــر قصــد  –وتجرهم إلى السير فى هذا الدرب الخادع، وينحــازون 

ه كل ما هو مستورد أو منقول من ألوان العلم والثقافة، ويحاولون التزيّن أو التجمّــل بهــذ

الألوان تكلفُا واصطناعًا، او ادعاء بأنهم طبقة متميزّة، أو أنهم قطعوا شوطًا فى الوصول 

إلــى مــدارج رفيعــة مــن ســلم الطبقــات الاجتماعيــة. ومــن ثــمّ نــرى هــؤلاء النــاس وأمثــالهم 

يعلنون ويلحّون فــى الإعــلان عــن أنفســهم باتخــاذ أنمــاط مــن الســلوك الاجتمــاعى، تــوحى 

  وهم.بهذا الامتياز المت

ويأتى على القمة من وســائل هــذا الإعــلان توظيــف اللغــات الأجنبيــة فــى حيــاتهم  

العامة والخاصة، والتشدّق بكلمــات منهــا، مشــوهّة مغلوطــة نطقــاً واســتخدامًا، كلمــا ألحّــت 

عليهم نزعة الاستعلاء وتحركت فى نفوسهم فكرة الامتياز. وربما يلخّص هذا المسلك كله 

ر فــى انحيـــاز بعضــهم إلــى توظيـــف اللغــات الأجنبيـــة فــى العلـــوم قــول القــائلين: إن السّـــ

وغيرها، هو محاولة الاحتفاظ بأرستقراطية المهنة وإظهار "الفوقية" فى الســلّم الاجتمــاعى 

والثقافى. وأما ثانى هذين الوجهين فهــو ذو نســب قريــب مــن الوجــه الأول ومترتــب عليــه 

إن  –لابــد  –مــا كانــت مصــادره وأنماطــه مه –.ذلــك أن الســلوك الاجتمــاعى انفســياً وعلمي

وعــادة، فتســتقر ملامحــه وقســماته فــى الــنفس وتنفــذ  أن يصــبح تقليــدا –عــاجلا أو آجــلا 
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ينشــد "التغريــب" وتتطلــع إليــه ، كــى تهيــئ لنفســها  إلى الفكر والعقل، وتكون اتجاها نفسا

ة. والنتيجــة بيئــة علــى شــاكلتها، تضــمن لهــا النمــوّ وتمنحهــا عوامــل البقــاء والاســتمراري

وإن بالتدريج، وتعويد النفس علــى التقليــد  ،الحتمية لهذا كله فقدان روح الانتماء القومى

والتبعية فى مجال العلــم والثقافــة ، وحرمانهــا مــن الأخــذ بأســباب الابتكــار والاعتمــاد علــى 

ــنفس وذلــك  ــوم  –للأســف  –ال ــدان العل ــاره واضــحة فــى مي مــا نلمــس بعــض مظــاهره وآث

  الفكر والثقافة فى العالم العربى بأجمعه.  وبعض مناحى

فى حالتنا نحــن العــرب أن بعــض علمائنــا فــى  –وما يزال يحدث  –إن الذى حدث 

ــدع، وقنعــوا فــى بعــض  ــر العلمــى المب ــوّا عــن الابتكــار وجــانبوا التفكي العصــر الحــديث كف

 ويستتبع حتمــا ا ة الأجنبية أو تقليدهاالحالات بالتقليد والنقل. ومن الطبيعى أن نقل الفكر 

بالضرورة نقل الوســائل اللغويــة المعبــرة عنهــا، واســتخدام مصــطلحاتها الفنيــة. والمعــروف 

أن العالم المبتكر و الباحث المنشئ لا يجد صعوبة فى العثور على أدوات تعبيــره اللغــوى 

ومصطلحاته. إن هــذه الأدوات حاضــرة فــى ذهنــه بصــورة مــن الصــور، لأن انشــغال الفكــر 

ار تصـــحبه عـــادة صـــورة لغويـــة مهـــزوزة أو غائمـــة فـــى أول الأمـــر، وهـــى بمثابـــة بالابتكـــ

القوالب أو الأطُر التى تصلح لاحتواء الفكر أو الحقــائق التــى يشــغل بهــا الباحــثُ الأصــيل 

نفسه، وما عليه بعد ذلك إلا أن يخلّص هــذه الصــور اللغويــة مــن غموضــها ويعمــل علــى 

ية فى أشكالٍ لغوية واضحة، معبرة خير تعبيــر عــن فكــره بَلْوَرَتِها، وذلك بصوغها فى النها

  وحقائقه. 

فلو أن علماءنا عمدوا إلى مثل هذا النهج فى التفكير العلمى لضــمنا ثــروة لغويــة 

عربيــة تواكــب مــا ينتجــون مــن علــم وتفــى بحاجــات مبتكــراتهم، لارتبــاط الجــانبين (الفكــرى 

تبعية فى التفكير العلمى فلا مناص لها مــن . أما الاوعدمً  ا ، وجوداوثيق اواللغوى) ارتباط

  التبعية اللغوية. 

وليس من المبالغة فى شئ أن نقرر مع ما قرره باحثون آخــرون فــى هــذا الشــأن 

من أن "الدعوة إلى استعمال اللغــات غيــر العربيــة فــى دراســة العلــوم، لــم تنبعــث مــن عــدم 
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ى ردّ فعــل علــى موقــف متــين فــى إمكان تيسير استعمال العربية فى العلوم الجديدة، ولا ه

الدفاع عن الفصحى بمفهومهم الضيق لها، إنما هى منبعثة من دافع نفسى أعمق، وهو 

مـــدى ضـــعف إدراكهـــم لكيـــانهم العربـــى ، ومـــدى رغبـــتهم فـــى الحفـــاظ عليـــه وتنميتـــه. إن 

موقفهم لا ينبعث من اعتقادهم بعجز اللغــة العربيــة، بقــدر مــا هــو مــن إعجــاب يصــل حــدّ 

  لام للحضارة الغربية".الاستس

وإذا لم يوّفق الدارس إلى ترجمة مصطلحاته الأجنبية إلــى مــا يقابلهــا فــى العربيــة 

ربما يتحتم عليه أن يلجأ إلى التعريب. والتعريب أسلوب مشروع، ولــه أحكامــه وضــوابطه 

التى تعنى فى الأساس إخضاع المصطلح الأجنبى لشئ من التعديل أو التغيير فى بنيته، 

ــابع ليطــ ابق الــنظم الصــوتية والصــرفية فــى العربيــة. فالتعريــب فــى مجــال المصــطلحات ت

للترجمــة وتــالٍ لهــا، متــى كانــت الترجمــة الدقيقــة عصــيّة المنــال، أو كانــت تنــتظم تضــحية 

  بدقائق المعانى ومفاهيم المصطلح الأجنبى. 

ت موضوع تعريب العلوم ونقــل المصــطلحا –وخلاصة الرأى فى هذا الموضوع كله 

أن التعريب ينبغى أن يكون تعريباً فكرياً ولغويًا معًا، وهو بهذا المعنى مطلــب  –الأجنبية 

قومى وعلمى واجتماعى. أما من الناحية القومية فالتعريب من شــأنه أن يردّنــا إلــى ذوات 

أنفسنا فننظر فى طاقاتنا وكفاياتنا، ونعمل على اســتغلالها أو توظيفهــا فــى بَلــورة هويتهــا 

دها، بحيث يصبح لها وزن ونوعُ وخصوصيةٍ ، تصونها مــن الضــياع أو الــذوبان أو وتأكي

التبعية ، وسط هذا الحشد الهائــل مــن القوميــات والأيــدولوجيات المتصــارعة علــى التفــوق 

إلا باكتمــال العــدد والأدوات التــى  –بــالطبع  –وانتزاع السيطرة على العالم. ولا يكــون ذلــك 

لبة، تحمــى شخصــيتنا وتقيهــا مــن هــزة التــأرجح والتذبــذب، تؤهلنــا للوقــوف علــى أرض صــ

التى قد تؤدى فى النهاية إلــى محــو شخصــيتنا أو تفرقهــا بــين القبائــل، وأولــى هــذه العــدد 

والأدوات ومصدرها الحقيقى يتمثل فى الفكر الأصيل ومشاركته الفعالة بسلاح العلــم الــذى 

  يضمن لنا موقعًا ذا خصوصية عربية. 
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سى أنه كما أخــذ العــرب العلــم عــن الفــرس والهنــود واليونــان وترجمــوا ويجب ألا نن
الكثيــر مــن الكتــب الســريانية واليونانيــة، فقــد أعطــوا الكثيــر أيضــاً مــن علــومهم فــى الفلــك 

فــى  –حتــى اليــوم  –والرياضيات والكيميــاء والطــب وعلــوم الأرض والفيزيــاء مــا يــزال حيčــا 
  جذور العلم الحديث وأصوله. 

إن لغــة لا تــدخلها ألفــاظ أجنبيــة لا تعــد لغــة حيــة متطــورة آخــذة طريقهــا  ولقد قيل
نحو العالمية ومواكبة التقدم والحضــارة. فالعربيــة نفســها إبــان النهضــة الإســلامية الكبــرى 
فى العصور الوسطى رفدت اللغات الأوربية بألفاظ كثيــرة وبخاصــة فــى عهــد الترجمــة مــن 

هضـــة الأوربيـــة. وإذا أنعمنـــا النظـــر إلـــى المعـــاجم العربيـــة إلـــى اللاتينيـــة قبـــل عصـــر الن
(ســبعمئة  ٧٠٠الفرنســية مــثلاً، يتضــح لنــا أنهــا تضــم آلافــاً مــن الكلمــات الدخيلــة، منهــا 

كلمــة علــى الأقــل أصــلها عربــى). والمعــاجم الإنجليزيــة أيضــاً بهــا ألــف كلمــة علــى الأقــل 
لعامــة للنــاطقين (ثلاثمئــة وســتون) كلمــة شــاعت فــى الحيــاة ا ٣٦٠أصــلها عربــى منهــا 

بالإنجليزية. وليست العربيــة أقــل شــأناً مــن هــذا المضــمار منــذ القــدم. ورحــم االله الشــهاب 
الخفــاجى صــاحب "شــرح درة الغــواص" الــذى قــال فــى القــرن الحــادى عشــر الهجــرى: "لــو 
اقتصر السابقون فى كلامهم على الألفاظ التى استعملها العرب العاربة والمستعربة فقــط، 

  لم بالعربية على من يأتى بعدهم". لعسر التك

وإننـــى أرى أنـــه مـــن الظلـــم أن يُرمَـــى المجتهـــدون والمخلصـــون مـــن نقلـــة العلـــوم 
الطبيعيــة والتكنولوجيــة إلــى العربيــة بالإســراف فــى ممارســة التعريــب والاقتــراض اللغــوى، 

ا فــى والحقيقة أن هؤلاء العلماء، وغالبيتهم العظمى من أعضاء المجامع اللغوية وخبرائه
مصر والعالم العربى، مــن هــذه التهمــة بــراء. فهــم لا يصــنعون إلا مــا ســلكه أســلافهم مــن 
العرب الأوائل وما صنعه عرب عصور النهضة الإسلامية فى تعريب ما لا تُقّدِّم اللغة فيه 
مــا يســتوفى شــروط الاصــطلاح المتعــارف عليــه دوليًــا. وهــم بالإضــافة إلــى ذلــك ملتزمــون 

اللغة العربية القــاهرى فــى التعريــب  العلمية ومجمع معامجاتحاد ال رات فيما يصنعون بقرا
أنــه  ١٩٣٤حيث كان أول قرار يتخذه المجمع فى أول دورة مــن دورات انعقــاده فــى عــام 

  يجيز أن تستعمل بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب فى تعريبهم. 

دين الأســبق عبــارة "عنــد الضــرورة" ولقــد فســر إبــراهيم مــدكور رئــيس مجمــع الخالــ
ــذى يرتضــيه لأداء  ــار اللفــظ ال ــالم كامــل الحريــة فــى اختي ــه: "للع ــالقرار بقول التــى وردت ب
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الحقيقة العلمية، فيستمد من الفصحى أو العامية السليمة، ويستعين عليه باللغات الحية 
وســائل أخــرى  أو الميتة وقد يشكو فى قصور اللغة وعجزها عــن أداء مــا يريــد فيلجــأ إلــى

منها التعريب".وقد رسم مجمع اللغة العربية للتعريب قواعد تنظمه، فيعرب خاصة ما يدل 
على أسماء الأعيان وأعلام الجنس (كالأكسجين والإنزيم والأيون) وما يدل على عَلَم من 
أسماء الأجناس والأنواع فى النبــات والحيــوان والمــواد الكيميائيــة ومــا ينســب إلــى علــم أو 

  ص أو اسم مكان. شخ

وفـــى بحـــث آخـــر أكـــد إبـــراهيم مـــدكور حـــق العلمـــاء فـــى التصـــرف باللغـــة لوضـــع 
المصطلح العلمى بقولــه: "ولــيس بــلازم أن يكــون التعريــب علــى أبنيــة العــرب، فــالعلم هــو 
تــراث الإنســانية جمعــاء ويجــب أن يفســح المجــال فيــه لتبــادل الألفــاظ كمــا تتبــادل الأفكــار 

هذا البحث عالم النحــو الراحــل عبــاس حســن بقولــه: "إنــى لأرى  والمعانى. وقد عقب على
ألا نقــف أمــام المخترعــات الحديثــة ونكلــف المجمــع وضــع ألفــاظ عربيــة لهــا، فإنــا حينئــذ 
نكلف أعضــاءه عســرًا، فأنــا لا أرى داعيًــا لهــذا التزمــت مــن ضــرورة اختيــار ألفــاظ عربيــة، 

  أن نصطلح على أسماء عربية لها.  لأن بعض المخترعات قد يتجاوزها الزمن وتتغير قبل

ولسنا نحن وحدنا الذين نضطر للاقتراض اللغوى للضرورة، فإن هذا يصــنعه أهــل 
الغرب وغيرهم. وقد سبقت الإشارة إلى ما فى معاجمهم من نســبة لا بــأس بهــا مــن ألفــاظ 

 hejabوكلمة حجــاب  intifadahأصلها عربى، ويكفينى فى هذا الصدد كلمة انتفاضة 
وما كان أيسر من ترجمة هــاتين الكلمتــين  ، ان دخلتا لغة الصحافة والشعر الإنجليزىاللت

ــة المترجمــة عــن كــل مقومــات كلمــة  إلــى الإنجليزيــة، ولكــن هــل تعبــر اللفظــة الإنجليزي
  الانتفاضة وكلمة الحجاب؟

وإذا كان مجمع اللغة العربية بالقاهرة قد انــتهج أســلوبًا علميًــا مســتقرًا فــى اختيــار 
مصطلح العلمى، فوضع قواعد محــددة يلتــزم بهــا كــل مــا يطــرق ميــدان التعريــب ووضــع ال

المصــطلحات العلميــة، فيبــدأ بعــرض المصــطلح ومناقشــته فــى اللجنــة المتخصصــة حيــث 
يهذب وينقح، ثم يعــرض فــى جلســة المجمــع لإعــادة عرضــه ومناقشــته وتنقيحــه، ثــم بعــد 

قــد مــرة فــى كــل عــام ويحضــره ذلــك يعــرض فــى إحــدى جلســات مــؤتمر المجمــع الــذى يع
المجمع مــن كافــة الأقطــار، وبــذلك تكتمــل مقومــات المصــطلح. وهــذا الــنهج الــذى  ءأعضا

الحفــاظ علــى  -١يســلكه المجمــع فــى إقــرار مصــطلحاته يرتكــز علــى مبــادئ مهمــة، هــى: 
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الوفــاء بــأغراض التعلــيم  -٢التــراث العربــى وإيثــار ترجمــة المصــطلح مــع إجــازة التعريــب؛ 
وكذا متطلبات التأليف والترجمة والثقافة العلمية؛ ،  لثانوى والتعليم بصفة عامة العالى وا

مســايرة الــنهج العلمــى العــالمى فــى أســلوب اختيــار المصــطلح والتقريــب بينــه وبــين  -٣
العربية وبين نظيره فى اللغات العالمية الحية لتسهيل المقابلة بينهمــا للمشــتغلين بــالعلوم 

  تعريف كل مصطلح تعريفًا علميًا.  -٤ الأساسية وتطبيقاتها؛

وأخيراً فليطمئن كل غيور على لغته العربيــة، فأهــل العلــوم الطبيعيــة والتكنولوجيــة 
بـــون إلا فـــى حـــدود الضـــرورة، ولا خشـــية علـــى اللغـــة أصـــولاً ونحـــوًا وبلاغـــة مـــن  لا يعرِّ

اشــتقاقًا ومــا معرباتهم، فهى بالتعريب قد دخلت اللغة ويجب أن تخضع لقواعــدها إعرابًــا و 
خاصــا  الأدب إلا بمقــدار يســير وســتظل متنــا إلى ذلك. هذا فضلاً عن أنهــا لــن تــدخل لغــة

  للمشتغلين بالعلم وتطبيقاته التكنولوجية.  اتقريبً 

التعريب من الوجهة العلميــة هــو بمثابــة المــرآة الكاشــفة عــن شخصــيتنا، وهــو إن 

مكنها من الانطلاق نحو عالم أوســع الدليل على أهليتنا لاكتساب موقع يحمى حقيقتنا وي

التعريــب ييســر ســبل التحصــيل والاســتيعاب و  ، وأرحــب مــن الفاعليــة والمشــاركة الإيجابيــة

يعمــل علــى تنشــيط الفكــر  –بــدوره  –والهضم للدارسين، وينشط محصولهم اللغوى، الذى 

 ،ى العــالمً، نشــارك بــه فــى المســيرة العلميــة فــأصــيلا اعربي اوتعميقه ، بحيث يخرج لنا زاد

ليس من اللائق علمياً أن ندور فى فلك الآخرين ، بالاعتماد على لغاتهم والتفكيــر بهــا، ف

وهو فى رأينا تفكير لا جذور لــه ولا عمــق فيــه، لأنــه موظــف فــى الأســاس فــى التقليــد أو 

  مجرد النقل عنهم. 

والانصـــراف عـــن تجربـــة التعريـــب الفكـــرى واللغـــوى،  بالاعتمـــاد علـــى المحصـــول 

إلــى  –عــاجلا أو آجــلا  –عرفى المصدّر إلينا أو المستورد من الخــارج، لابــد أن يجرنــا الم

، لاتســاع دائرتهــا وتعــدد اتبعية ثقافيــة واجتماعيــة، وهــى تبعيــة أشــد خطــورة وأعمــق تــأثير 

مناحيها، إذ سوف تجر إلى ســاحتها جميــع الطبقــات والفئــات، وتهــدد بيئــتهم الاجتماعيــة 

  . وتشوّه هويتهم الثقافية
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وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى أن مســألة ازدواج اللغــة تمثــل مشــكلة فــى تعلــيم اللغــة 

العربيــة، فهنــاك لغــة التخاطــب و العاميــة التــى يتعامــل بهــا النــاس فــى حيــاتهم اليوميــة 

العامة والخاصة. وهنــاك لغــة الكتابــة فــى معاهــد التعلــيم والصــحف والمجــلات وغيرهــا. ولا 

ــأث ــا ت ــاذ وأداء وســعة انتشــار شــك أن لغــة التخاطــب له ــه مــن نف ــع ب ير قــوى ، بمــا تتمت

وتلقائية ومزاحمة للغة الفصحى فى وسائل الإعلام، وهذه تغزو الصغير والكبير وتحاصــر 

المتكلم فى كل بيت، بل فى كل فصل من فصول الدراسة وغيرها من كل مجــالات الحيــاة. 

لمناخ الذى تحيا فيه، وهــى تنمــو وغنى عن البيان أن اللغة كالكائن الحى تتأثر بالبيئة وا

وتتطــور فــى مضــمون صــورها، فتخشــن فــى ظــل البــداوة، وتــرق وتلــين فــى ظــل التــرف 

  والمدنية، وتتأثر برقى الثقافة وتقدم العلوم والمعارف. 

إن الكثيــر مــن التحــديات الداخليــة التــى تــأتى لنــا مــن الخــارج، مــن هيئــات ودول 

د يهــدف إلــى اقــتلاع اللغــة العربيــة مــن جــذورها يعرفها الجميــع، كلهــا تصــب فــى رافــد واحــ

التى ترسخت فى وجدان كل من ينطق بها، وبقية السيناريو معروف للجميع. وغنــى عــن 

القول إن اقتلاع اللغة هو اقتلاع للهويــة وطمــس للشخصــية العربيــة وجعلهــا مســخًا، فــلا 

  قة. هى أجادت لغتها، ولا هى أتقنت لغة أجنبية تبغى أن ترطن بها فى طلا


